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  في البرلمان

  غاصة بالجماهير التي جاءت لتستمع الى النائب العمـالي         كانت قاعة البرلمان  

وعن الهجمـة الإمبرياليـة     .. عن خطر المرحلة التي تمر بها البلاد      وهو يتحدث   

وكان التصفيق يدوي من حـين      . الى أحلافه العدوانية  والتآمر على سوريا لجرها     

، وخـصوصا نائـب      حفيظة النواب الـرجعيين     مما أثار   له نظيرلآخر بحماس لا  

، ضخم الجثة، ذو شاربين     العشائر هزاع الحمادي، وهو في العقد الرابع من العمر        

وكـان يعيـث بكوفيتـه      ..  وعينين كحيلتين شرستي النظرات    غزيرين ولحية كثة  

وهو يرى حياته السياسية    وعقاله بحركة عصبية، ويصرف بأسنانه في حقد وغيظ         

 التي يلتف حولها الكثيـر      الأفكار التقدمية هرمة أمام شباب وفتوة     مشرفة كعجوز   

  ..أبناء الشعبمن 

  :وهدر صوت النائب العمالي يقول

ان . ، ولكنه لن يستسلم بـسهولة       ان الإستعمار يلفظ أنفاسه الأخيرة في العالم        -

في أن يفعل   ولكن ماذا باستطاعة الإستعمار     ..  ضد سوريا  مؤامرات جديدة ستحاك  

  هذا الوطن؟ ، لولا العملاء والأعوان من أبناءا العصر، عصر الحرية للشعوبهذ

في هذا العصر مـن     لقد تحولت سياسة الإستعمار     .. هنا يجب أن نحذر      من  

حكومـات  الجبهات الوطنية في الداخل لإقامة      الهجوم الخارجي المسلّح الى تفتيت      

وقطـف  ن معادن وبترول،    لنهب خيرات بلادنا م    تتيح له توظيف رساميله      عميلة

وتتيح له أن يتغلغل نفوذه     .. ه أيدي عمالنا  نا، ولسلب ما أنتجت   وثمار ما أنتجه فلاح   

 وأرضنا مزرعـة    ،لضرب صناعاتنا الوطنية الناشئة لتصبح بلادنا سوقا لبضائعه       

  !..عدوانيةال ه ثم السيطرة علينا في جرنا لأحلاف..لاحتكاراته استثمار

، أقوياء  ننا أقوياء كنعم نحن شعب صغير ول    .. شعب صغير بأننا  هناك من يقول    

، أقوياء بمعسكر السلام في     ستعمار، أقوياء باعتمادنا شعبنا   الإ الوطنية ضد بجبهتنا  

المؤمنة بحقنا، في أن نعـيش آمنـين فـي          العالم، أقوياء بصداقتنا للدول الشريفة      

  !..آمنين من الخطر الذي يهدد استقلالناأرضنا 

 هـزاع   ، وأصـدر النائـب    مل النواب الرجعيون  لالتصفيق، وتم ة ب ودوت القاع 

انـه لا  ..  مقهورة، وغمغم لنفسه وهو يشد لحيته القـصيرة      الحمادي زفرة مخنوقة  
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الفلاحين تلك يفضح سلبه لأراضي      يستطيع أن يغفر للنائب العمالي يوم وقف وقفته       

هـم تراكتـورات    يشكون بها من د   رسالة وردته من هؤلاء الفلاحين       ، ويقرأ عنوة

وكان على  .. رغامهم على التخلي عنها بقوة السلاح     إو ،همهزاع الحمادي لأراضي  

  !الرسالة مئات التواقيع للعائلات التي شردت وهدمت بيوتها

  ..الناسلقد هدر صوت النائب العمالي حينذاك على مسمع من 

ان عهـد اسـتغلال الإنـس     لقد انتهـى    !   لسنا نعيش في الغاب يا سيد هزاع        -

.. الاّ ما ناله بجهد شريف    للإنسان، والعالم مشرف على عهد لا يملك الإنسان فيه          

 اذا كانت هذه هـي أسـاليبك فـي          مما تستحقه  ولست أحسب أن فيما تمتلك شبرا     

  ! التملك

وانبـرت صـحيفة    .. قام بينهما حينذاك شجار أدى الى التضارب بالكراسـي        

، والتي عهد اليها بمهمة تفتيت الجبهـة        يدير تحريرها الأستاذ لطفي   الأحرار التي   

 تتباكى على الديموقراطية التـي      ،وضرب الحياة الديموقراطية في سوريا     ،الوطنية

 محكمة، وعلـى    البرلمان الذي أصبح   وعلى" لمدركونا"يخجل منها   رجلة  مباتت  

 وهو مـشرف    عادلحتى أن العقيد    !..  ومهرجان تتحول الى برلمان   المحاكم التي   

 هالته تلك اللهجة المسمومة الحاقدة على الحريـات         ،لى الدعاية والأنباء  ععسكري  

  :، فبعث في طلب الأستاذ لطفي وقال له بلهجة خشنةالديموقراطية

وأنت الذي جعلت رأسك مداسا للدكتاتوريات        أتريد أن تعلمنا دروس الوطنية        -

 دكتـاتور،   لمقتـل وكيف رحت تبكي كالنـساء      ! ؟ اننا لا ننسى تاريخك    المتعاقبة

  !وحبست نفسك وجريدتك لطرد آخر

في واحتقن وجه الأستاذ لطفي وتفصد العرق من جبينه، وبدا ذليلا وهو يتململ             

  : قائلاعادلوأردف العقيد .. مجلسه ويغمغم بكلام غير مفهوم

، أليس    لقد كانت تلك العهود أفضل من هذا العهد الديموقراطي الشعبي الحر            -

  ..لمذاقك، والبرلمان يجثم ثقيلا على صدركوطنية لا تروق كذلك؟ ان الجبهة ال

  ..  لم أقل ذلك-
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ان .. ، ونفهم مـا تعنيـه الـسطور       ذ لطفي   اننا نفهم ما يعنيه الكلام يا أستا        -

ونحن ان كنا نسمح للشرفاء بحرية القول       .. يدتك تنبعث منها أنفاس الإستعمار    جر

  مفهوم؟.. ر حرة على أراضينالدعايات المستعمرين أن تتمخط والعمل لا نسمح

، فبعثت الى النائـب     جديدا يتعاون معها   اكتشفت الحركة عنصرا   وفي ذلك اليوم  

  ..برسول يدعوه لمقابلة رؤساء الحركة في بيروتالعشائري هزاع الحمادي 

  

*   *   * 


